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  مقدمة

اجتماعية، سياسية، واقتصادية، تبلورت أنشطتها تعتبر الزاوية مؤسسة دينية علمية تربوية، ذات أبعاد سلوكية،  
ووظائفها، وتجدرت داخل الأمة الإسلامية بصفة عامة، وداخل المجتمع المغربي بصفة خاصة؛ مما جعلها تقوم بعدة 

لة  أدوار في مختلف المجالات؛ ولعل من أهم المهام وأنبلها: تعليم مبادئ الدين، وتدعيم الثوابت الدينية والوطنية المتمث 
في: العقيدة الأشعرية، والمذهب المالكي، والتصوف الجنيدي، وإمارة المؤمنين، وأيضا الحفاظ على وحدة البلاد، والدفاع 

  عنها من الخطر الأجنبي. 

فقــــــــــد كانــــــــــت ولا تــــــــــزال لهــــــــــذه الــــــــــزواʮ أعمــــــــــال خالــــــــــدة، خــــــــــدمت الإســــــــــلام والمســــــــــلمين، وكــــــــــان أهلهــــــــــا 
ــ و كــــــــــــــل آʬر البدعــــــــــــــة والضــــــــــــــلالة، وإرشــــــــــــــاد وتوجيــــــــــــــه وأرđʪــــــــــــــا وأتباعهــــــــــــــا ممــــــــــــــن ضــــــــــــــحوا ϥرواحهــــــــــــــم، لمحــــــــــــ

  المسلمين إلى الطريق القويم.

ولم تكــــــــــــن هــــــــــــذه الــــــــــــزواʮ قائمــــــــــــة بــــــــــــذاēا منــــــــــــد البــــــــــــداʮت الأولى للفــــــــــــتح الإســــــــــــلامي، ولم تنشــــــــــــأ هكــــــــــــذا 
مـــــــــن نفســـــــــها؛ ولكـــــــــن كانـــــــــت لهـــــــــا أســـــــــباʪ ودوافـــــــــع أســـــــــهمت في نشـــــــــأēا، واتخاذهـــــــــا ذلـــــــــك الطـــــــــابع المـــــــــنظم 

اشـــــــــــتراط ســـــــــــند صـــــــــــوفي ينتهـــــــــــي إلى رســـــــــــول الله صـــــــــــلى الله عليـــــــــــه وســـــــــــلم،  بطقـــــــــــوس وقواعـــــــــــد محـــــــــــددة، مـــــــــــع
  وبقيادة شيخ عارف، كما ذكر ذلك ابن عاشر في منظومته المرشد المعين حيث قال:

  يقيه في طريقه المهالك            يصحب شيخا عارف المسالك

وقــــــــــــــد نشــــــــــــــأت مؤسســــــــــــــة الزاويــــــــــــــة ʪلمغــــــــــــــرب ʪعتبــــــــــــــار عــــــــــــــدة إيــــــــــــــديولوجيات، وبفعــــــــــــــل تطــــــــــــــور حركــــــــــــــة 
الرʪطـــــــــــات الـــــــــــتي كانـــــــــــت تتســـــــــــم بطـــــــــــابع الزهـــــــــــد والتقشـــــــــــف، والـــــــــــتي كـــــــــــان هـــــــــــدفها الأســـــــــــاس الـــــــــــدفاع عـــــــــــن 

  الوطن من الخطر الأجنبي، وصاحب ذلك أسباʪ أخرى تبعية سندرجها في هذه الورقة.

ــ  ــا هــــــــــذه فمــــــــــاهي الأســــــــــباب الرئيســــــــــية والتبعيــــــــ ة في نشــــــــــأة هــــــــــذه الــــــــــزواʮ؟ ومــــــــــاهي المراحــــــــــل الــــــــــتي قطعتهــــــــ
الرʪطــــــــــــات لكــــــــــــي تشــــــــــــق طريقهــــــــــــا إلى كيــــــــــــان مــــــــــــنظم وممــــــــــــنهج؟ وكيــــــــــــف تطــــــــــــورت هــــــــــــذه الرʪطــــــــــــات عــــــــــــبر 

  السلالات التي تعاقبت على حكم المغرب؟ 

 ʮتكمــــــــــــن أهميــــــــــــة هــــــــــــذا الموضــــــــــــوع في كونــــــــــــه يســــــــــــلط الضــــــــــــوء علــــــــــــى المرحلــــــــــــة الأولى مــــــــــــن نشــــــــــــوء الــــــــــــزوا
ــارها في ر  ــل وانتشــــــــ ــع مراحــــــــ ــوة في جميــــــــ ــرة بقــــــــ ــة كانــــــــــت حاضــــــــ ــة الزهديــــــــ ــان أن الحركــــــــ ــذا بيــــــــ ــة، وكــــــــ ــوع المملكــــــــ بــــــــ

  جوانب من ʫريخ الزواʪ ʮلمغرب
  فاطمة الزهراء أمليدالباحثة 

  طالبة ʪحثة بسلك الدكتوراه 
  الرʪط، كلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة محمد الخامس

  المغرب 
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حكـــــــــــم الســـــــــــلالات علـــــــــــى المغـــــــــــرب، وهـــــــــــذا ʭتـــــــــــج للفطـــــــــــرة البشـــــــــــرية وميلهـــــــــــا للتحلـــــــــــي بفضـــــــــــائل الأخـــــــــــلاق 
  والابتعاد عن مذموماēا، وتغذية الروح ʪلتقرب إلى الخالق، وعدم الميل مع النفس وأهوائها. 

ʪ ت الأولى للفـــــــــــــــتح الإســـــــــــــــلامي، فالإســـــــــــــــلام بطبيعتـــــــــــــــه تمتـــــــــــــــد جـــــــــــــــذور التصـــــــــــــــوفʮلمغـــــــــــــــرب إلى البـــــــــــــــدا
ــة، حيــــــــــث   ــبلاد المغربيــــــــ ــة إلى الــــــــ ــة الزهديــــــــ ــية للممارســــــــ ــادئ الأساســــــــ ــه المبــــــــ ــل معــــــــ ــو الــــــــــذي حمــــــــ ــانية هــــــــ الإحســــــــ
كـــــــــــان التــــــــــــدين وتحســــــــــــين الخلــــــــــــق الباعــــــــــــث الأســــــــــــاس لتلـــــــــــك الممارســــــــــــة ولتلــــــــــــك الســــــــــــلوكات الدينيــــــــــــة الــــــــــــتي 

، والــــــــــــــــتي شــــــــــــــــكلت مــــــــــــــــع مــــــــــــــــرور الوقــــــــــــــــت الإرهاصــــــــــــــــات الأولى مارســــــــــــــــها زهــــــــــــــــاد وعبــــــــــــــــاد القــــــــــــــــرون الأولى
للتصــــــــــــــوف المغــــــــــــــربي، ثم تطــــــــــــــورت التجربــــــــــــــة الصــــــــــــــوفية في المغــــــــــــــرب مــــــــــــــع تــــــــــــــوالي الســــــــــــــنين بفعــــــــــــــل تلاقــــــــــــــح 

، وبعــــــــــــــد 1الثقافـــــــــــــات وتـــــــــــــراكم التجـــــــــــــارب إلى أن أصـــــــــــــبحت فلســـــــــــــفة اعتقاديـــــــــــــة أواخـــــــــــــر الدولـــــــــــــة المرابطيـــــــــــــة
ــرين، ح ــورا في فــــــــترة حكــــــــم بــــــــني مــــــ ــا تطــــــ ــزواʮ أيضــــــ ــاء ذلــــــــك عرفــــــــت الــــــ ــزواʮ في أرجــــــ ــييدهم للــــــ ــوا بتشــــــ يــــــــث عرفــــــ

ــلوكي  ــان الســـــــــ ــا ذلـــــــــــك الكيـــــــــ ــن لهـــــــــ ــالات، ولم يكـــــــــ ــدة أدوار في مختلـــــــــــف المجـــــــــ ــا عـــــــــ ــبلاد، والـــــــــــتي كانـــــــــــت لهـــــــــ الـــــــــ
  حتى فترة حكم السعديين ومع التجديد الجزولي الزروقي.

وخــــــــــــلال مســــــــــــارها النشــــــــــــوئي والتطــــــــــــوري هــــــــــــذا، عرفــــــــــــت الظــــــــــــاهرة الصــــــــــــوفية مجموعــــــــــــة مــــــــــــن التلوينــــــــــــات 
ســــــــــــواء علــــــــــــى مســــــــــــتوى الممارســــــــــــة والســــــــــــلوك، أو علــــــــــــى مســــــــــــتوى الفكــــــــــــر والتنظــــــــــــير، فالزهــــــــــــاد والتغيــــــــــــيرات 

والعبـــــــــاد الأوائـــــــــل تميـــــــــزوا علـــــــــى مســـــــــتوى الزهـــــــــد ʪلإغـــــــــراق في التقشـــــــــف، وعلـــــــــى مســـــــــتوى العبـــــــــادة ʪلتشـــــــــدد 
ــل  ــة، أي أن كــــــــــ ــة الفرديــــــــــ ــد الممارســــــــــــات الأحاديــــــــــ ــؤلاء لم يتعــــــــــ ــد هــــــــــ ــا أن زهــــــــــ ــدو أيضــــــــــ ــا يبــــــــــ ــرامة، كمــــــــــ والصــــــــــ

ه بشــــــــــكل انفــــــــــرادي دون الالتــــــــــزام بطقــــــــــوس وقواعــــــــــد محــــــــــددة، ودون تنســــــــــيق مــــــــــع زاهــــــــــد كــــــــــان يمــــــــــارس زهــــــــــد
غــــــــيره مــــــــن الزهــــــــاد، ممــــــــا يفيــــــــد غيــــــــاب جهــــــــاز صــــــــوفي جمــــــــاعي مــــــــنظم لــــــــه مقوماتــــــــه ورجالــــــــه وأسســــــــه الفكريــــــــة 

  المميزة. 

بلاد ثم تطورت هذه السلوكات والممارسات التعبدية وشذبت في القرون الثلاثة الموالية بفعل التجدر الإسلامي في ال
المغربية من جهة، وهبوب النفحات الصوفية المشرقية والأندلسية على عباد وزهاد المغرب من جهة ʬنية، فظهرت بوادر  
نضج التجربة الصوفية ممارسة وتنظيرا مع أواخر القرن الخامس الهجري ومطلع القرن السادس، حيث أصبحت أكثر  

لفردية إلى المستوى الجماعي، أي أصبحت ممارسة صوفية ممنهجة قائمة تنظيما وϦطيرا، وانتقلت الممارسة الزهدية من ا
، وقبل الوصول لهذه المرحلة المتقدمة، سنرجع إلى الخلف قليلا للحديث عن هذه الرʪطات وأدوارها، وانتشارها 2بذاēا

إلى الهيمنة الجغرافية    في ربوع البلاد... وسنلحظ أن غالب هذه الرʪطات أدت إلى قيام دولة فيما بعد، وذلك راجع
  لذلك الرʪط، واستقطاب الناس، فتحول هدف مؤسيسيها بعد ذلك إلى اكتساح رقعة أكبر، واستهداف أتباع أكثر. 
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  أولا: تعريف مصطلح الزاوية لغة واصطلاحا

يث لا يخفى على الدارسين اليوم أهمية المفاهيم والمصطلحات في بناء العلوم عموما، وعلم التصوف خصوصا، ح
صاغ العلماء والباحثون مؤلفاēم وأبحاثهم فقط حول المصطلحات الصوفية، وما يطرأ على الطلبة من التباس في فهم  
المعرفي  الحقل  داخل  المتداولة  مصطلحاته  من  وجملة  مفاهيمه  ضبط  التصوف  علم  مدار  أن  حيث  الصوفية؛  اللغة 

لى الخلاف في المفاهيم. ومن هاته المفاهيم؛ مفهوم الرʪط  الإسلامي، كما يكون محل الخلاف في مجمل قضاʮه راجعا إ
  ومفهوم الزاوية وما يرتبط đما من مصطلحات أخرى. 

، وفي الحديث قال  3فالزاوية لغة من زوى ʪلألف المقصورة وهي جمع زواʮ، يقال زَوَيْتُ الشيء؛ أي جمعته وقبضته 
، بمعنى اجتمعت وتقبضت. 4رض فرأيت مشارقها ومغارđا""إن الله زوى لي الأرسول الله صلى الله عليه وسلم:  

  5والزاوية ما ضاق بين اقتران حائطيها، لهذا تطلق على زاوية البيت. 

وفي الاصطلاح الصوفي الزاوية والرʪط هما مركزان خاصان đؤلاء السادة الصوفية للاستعداد للجهاد ومحاربة الكفار 
. ذلك أن الزاوية كانت تسمى في العصور الأولى 6والمذاكرة في أصول الطريق والسنة النبوية الشريفةوأعداء الإسلام،  

رʪطا، والأربطة هي المعاهد المبنية للفقراء الصوفية والموقوفة عليهم، والرابط هو ذلك الفقير الزاهد الذي نزه نفسه عن 
  8أيها الذين ءامنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون ﴾. ﴿ ʮقال تعالى: .7الدنيا وزخرفها 

ــال  ــابروا عنــــــــــــد القتــــــــــ ــا الســــــــــــلامة، وصــــــــــ ــدنيا رجــــــــــ قَطي: "اصــــــــــــبروا عــــــــــــن الــــــــــ ــَّ ــام الســــــــــــري الســــــــــ وقــــــــــــال الإمــــــــــ
ــدا  ــون غـــــــ ــم تفلحـــــــ ــة لعلكـــــــ ــن الندامـــــــ ــم مـــــــ ــا يعقـــــــــب لكـــــــ ــوا مـــــــ ــة، واتقـــــــ ــنفس اللوامـــــــ ــواء الـــــــ ــوا لهـــــــ ــات، ورابطـــــــ ʪلثبـــــــ

ــة". و  ــاط الكرامـــــــــــ ــوا في دار علـــــــــــــى بســـــــــــ ــائي ورابطـــــــــــ ــابروا علـــــــــــــى نعمـــــــــــ ــبروا علـــــــــــــى بلائـــــــــــــي وصـــــــــــ ــل: " اصـــــــــــ قيـــــــــــ
ــق،  ــع الخلـــــــ ــة مـــــــ ــع المعاملـــــــ ــرʪط قطـــــــ ــاكن الـــــــ ــرائط ســـــــ ــذه شـــــــ ــوائي". وقيـــــــــل" وهـــــــ ــة مـــــــــن ســـــــ ــوا محبـــــــ ــدائي واتقـــــــ أعـــــــ

  9وفتح المعاملة مع الحق، وترك الاكتساب اكتفاء بكفاية مسبب الأسباب".

 المـــــــــــــدن والقـــــــــــــرى والجبـــــــــــــال والصـــــــــــــحاري. وتوجـــــــــــــد هـــــــــــــذه الرʪطـــــــــــــات أو الـــــــــــــزواʮ في أمـــــــــــــاكن مختلفـــــــــــــة: في
غـــــــــــير أن وجودهـــــــــــا يكثـــــــــــر علـــــــــــى الشـــــــــــواطئ، ʪعتبـــــــــــار أن مـــــــــــن وظـــــــــــائف هـــــــــــذه الرʪطـــــــــــات حمايـــــــــــة الثغـــــــــــور، 
والبحـــــــــر هــــــــــو المنفــــــــــذ أو الثغــــــــــر الكبــــــــــير الــــــــــذي يمكــــــــــن للأجنــــــــــبي أن يتســــــــــرب منــــــــــه إلى داخــــــــــل الــــــــــبلاد، لهــــــــــذا 

ــا علـــــــــى طـــــــــول الســـــــــواحل المغربيـــــــــة مـــــــــن ام ليليـــــــــة علـــــــــى شـــــــــاطئ البحـــــــــر نجـــــــــد هـــــــــذه الرʪطـــــــــات تشـــــــــكل حزامـــــــ
  10الأبيض المتوسط، إلى الصحراء مرورا برʪطات ومحارس مشهورة كطنجة وسلا وأزمور....

فمـــــــــــن خـــــــــــلال هـــــــــــذا التعريـــــــــــف يتضـــــــــــح أن مصـــــــــــطلح الـــــــــــرʪط كـــــــــــان يشـــــــــــترك مـــــــــــع الزاويـــــــــــة في الوظـــــــــــائف 
 والمجـــــــــــالات، وهـــــــــــو أعـــــــــــم مـــــــــــن الزاويـــــــــــة، وتميـــــــــــزت هـــــــــــذه الأخـــــــــــيرة ʪتخـــــــــــاذ منحـــــــــــى ســـــــــــلوكي تربـــــــــــوي، وإفـــــــــــراد

  وظائف وأوراد تعُين الفرد على الارتقاء في سلم التربية.
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ــا     ــرا علـــــــــــــى الجانـــــــــــــب التعليمـــــــــــــي التربـــــــــــــوي فقـــــــــــــط، بـــــــــــــل إĔـــــــــــ ولم يكـــــــــــــن دور هـــــــــــــذه الرʪطـــــــــــــات مقتصـــــــــــ
ــات،  ــاعي والسياســـــــــــي داخـــــــــــل المجتمعـــــــــ ــة علـــــــــــى المســـــــــــتوى الاجتمـــــــــ ــاوزت ذلـــــــــــك... فقامـــــــــــت ϥدوار مختلفـــــــــ تجـــــــــ

  الأمور الدينية والدنيوية.وعرفت ترابط الفقراء فيما بينهم وتعاوĔم على 

ــر"،    ــا رʪط "تـــــــــــــــيط نفطـــــــــــــ وظهـــــــــــــــرت في المغـــــــــــــــرب رʪطـــــــــــــــات كانـــــــــــــــت تقـــــــــــــــوم đـــــــــــــــذه الأدوار منهـــــــــــــ
الــــــــذي يقــــــــع جنــــــــوب أزمــــــــور ويعــــــــد مــــــــن أقــــــــدم الرʪطــــــــات في المغــــــــرب بنــــــــاء علــــــــى وثيقــــــــة ʫريخيــــــــة هــــــــي رســــــــالة 

صــــــــــفهم موجهـــــــــة مــــــــــن تمــــــــــيم بــــــــــن علــــــــــي اليفــــــــــرني، إلى إســــــــــحاق بــــــــــن إسماعيــــــــــل الأمغــــــــــاري وإلى أوليــــــــــاء تــــــــــيط ي
، ورʪط "شـــــــــــــــاكر" الـــــــــــــــذي ترجـــــــــــــــع الكتـــــــــــــــاʪت التاريخيـــــــــــــــة أن Ϧسيســـــــــــــــه  ʪ11لقطبانيـــــــــــــــة ويلـــــــــــــــتمس دعـــــــــــــــاءهم

ه) وهــــــــــو يعلــــــــــى بــــــــــن مصــــــــــلين الرجراجــــــــــي، 63كــــــــــان مــــــــــن أحــــــــــد أصــــــــــحاب عقبــــــــــة بــــــــــن ʭفــــــــــع الفهــــــــــري(ت
ــرات ــزاهم مــــــــ ــة وقــــــــــد غــــــــ ــار برغواطــــــــ ــان يقاتــــــــــل كفــــــــ ــا مــــــــــن الرʪطــــــــــات12وكــــــــ ــلا، ورʪط  ، وغيرهــــــــ مثــــــــــل رʪط ســــــــ

، الــــــــــذي يرجــــــــــع Ϧسيســــــــــهما في القــــــــــرن الثالــــــــــث الهجــــــــــري. وهنــــــــــاك رʪطــــــــــات داخليــــــــــة غالبــــــــــا مــــــــــا 13أصــــــــــيلا
ــة القوافــــــــــــل  ــار وحمايــــــــــ ــة التجــــــــــ ــار، وتقــــــــــــوم بحمايــــــــــ ــة أو علــــــــــــى ضــــــــــــفاف الأĔــــــــــ ــالك التجاريــــــــــ تقــــــــــــع بــــــــــــين المســــــــــ

  14.التجارية، ʪلإضافة إلى الدور الديني التعليمي، مثل رʪط أغمات، ورʪط فاس..

ʮطات إلى زواʪنيا: مراحل تطور حركة الرʬ  

تعاقب على حكم المغرب عدة دول بدءا ʪلدولة الإدريسية إلى الدولة العلوية، وفي كل هذه السلالات عرفت  
الحركة الزهدية نشاطا سواء مع أفراد حباهم الله تعالى الولاية والقطبانية، أو في جماعات صغيرة على شكل رʪطات. 

عصر المرابطي اشتهر رʪط الصحراء الذي أسسه عبد الله بن ʮسين في قبيلة جدالة ʪدئ الأمر ثم إلى ضفاف وفي ال
Ĕر السينغال فيما بعد، حيث كان هدفه تعليم الناس الدين، وأمرهم ʪلمعروف وĔيهم عن المنكر، وتدريسهم القرآن  

الثغور،   وسد  الدولة  وتوحيد  الكفار،  جهاد  وكذلك  سبيل  الكريم،  في  الأموال  وإنفاق  الله،  ذات  في  النفس  وبذل 
    15الخيرات...

أمـــــــــــا ســـــــــــاكنة الجبـــــــــــال فاختـــــــــــاروا Ϧســـــــــــيس رʪطـــــــــــاēم في أعـــــــــــالي الجبـــــــــــال؛ ʪعتبـــــــــــار موقعهـــــــــــا فهـــــــــــي تطـــــــــــل 
ــة  ــافلات تجاريـــــــــ ــا قـــــــــ ــر đـــــــــ ــادي فتمـــــــــ ــتوى الاقتصـــــــــ ــم علـــــــــــى المســـــــــ ــدور مهـــــــــ ــوم بـــــــــ ــفوح، بحيـــــــــــث تقـــــــــ علـــــــــــى الســـــــــ

ضـــــــــــمان أمنهـــــــــــا وســـــــــــلامتها، وأيضـــــــــــا مـــــــــــا تتـــــــــــوفر عليـــــــــــه اختـــــــــــارت المســـــــــــالك الـــــــــــوعرة بـــــــــــدلا مـــــــــــن الســـــــــــهول ل
الجبـــــــــــال مـــــــــــن هـــــــــــدوء يعـــــــــــين علـــــــــــى القيـــــــــــام ʪلوظيفـــــــــــة الإرشـــــــــــادية الدينيـــــــــــة والتربويـــــــــــة، ونـــــــــــذكر علـــــــــــى ســـــــــــبيل 

ــومرت (ت ــن تـــــــــــ ــد بـــــــــــ ــه محمـــــــــــ ــدون والـــــــــــــذي أسســـــــــــ ــاه الموحـــــــــــ ــرʪط الـــــــــــــذي بنـــــــــــ ــال الـــــــــــ ه) ويســـــــــــــمى 524المثـــــــــــ
   16طين.برʪط"هرغة" هدفه تعليم ساكنة الجبال وإعدادهم لمواجهة المراب

وقــــــــــــد اختلــــــــــــف المؤرخــــــــــــون في ʫريــــــــــــخ بدايــــــــــــة إطــــــــــــلاق مصــــــــــــطلح الزاويــــــــــــة علــــــــــــى الــــــــــــرʪط، ففــــــــــــي عهــــــــــــد 
المـــــــــــرابطين والموحـــــــــــدين لا زال يطلـــــــــــق مصـــــــــــطلح الـــــــــــرʪط، ولكـــــــــــن مـــــــــــع بـــــــــــزوغ فجـــــــــــر بـــــــــــني مـــــــــــرين ظهـــــــــــر مـــــــــــا 



 

 

  فاطمة الزهراء أمليد **  جوانب من تاريخ الزوايا بالمغرب

2023 1364 دجنبر - الحادي عشرمجلــــــة المعرفـــــــة **** العــدد 

يعـــــــــــرف ʪلزاويـــــــــــة. وقـــــــــــد عرفـــــــــــت الـــــــــــزواʮ في عهـــــــــــد المـــــــــــرينيين اتســـــــــــاع نشـــــــــــاطها، وتطـــــــــــورت إلى أن أصـــــــــــبحت 
علــــــــــــــى أداء أدوار اجتماعيــــــــــــــة ʪلإضــــــــــــــافة إلى الأدوار الدينيــــــــــــــة التربويــــــــــــــة، فقــــــــــــــد أســــــــــــــس  مؤسســــــــــــــات قائمــــــــــــــة

ــيافة752الســـــــــــلطان أبـــــــــــو الحســـــــــــن المـــــــــــريني(ت ينـــــــــــزل  17ه) مجموعـــــــــــة مـــــــــــن الـــــــــــزواʮ لتكـــــــــــون بمثابـــــــــــة دور للضـــــــــ
ه) إلى اقتفـــــــــــــــاء خطـــــــــــــــى والـــــــــــــــده في 759فيهـــــــــــــــا الرحالـــــــــــــــة والمســـــــــــــــافرون. ودأب الســـــــــــــــلطان أبـــــــــــــــو عنـــــــــــــــان(ت

، والزاويـــــــــــة المتوكليـــــــــــة بفـــــــــــاس، وزاويـــــــــــة ســـــــــــيدي الحلـــــــــــوي 18يـــــــــــة ســـــــــــلا أو النســـــــــــاكϦســـــــــــيس الـــــــــــزواʮ، وبـــــــــــنى زاو 
ʮــزوا ــاني الــــــــ ــؤرخين ببــــــــ ــتهر عنــــــــــد المــــــــ ــذلك اشــــــــ ــان...، ولــــــــ ــة 19بتلمســــــــ ــوم بمجموعــــــــ ــزواʮ تقــــــــ ــذه الــــــــ ، وكانــــــــــت هــــــــ

ــآثر  ــند الصــــــــــحيح في مــــــــ ــه المســــــــ ــه ابــــــــــن مــــــــــرزوق التلمســــــــــاني في كتابــــــــ ــا بينــــــــ ــذا مــــــــ مــــــــــن الوظــــــــــائف والأدوار، وهــــــــ
ــزواʮ عنــــــــــدʭ في المغــــــــــرب هــــــــــي المواضــــــــــع  ــال:" ومــــــــــن الظــــــــــاهر أن الــــــــ ــن حيــــــــــث قــــــــ ــن مــــــــــولاʭ أبي الحســــــــ ومحاســــــــ

، وقــــــــــــــد تطــــــــــــــور دور الــــــــــــــزواʮ في 20 المعــــــــــــــدة لإرفــــــــــــــاق الــــــــــــــواردين وإطعــــــــــــــام المحتــــــــــــــاجين مــــــــــــــن القاصــــــــــــــدين..."
المغــــــــــــرب في عهــــــــــــد المــــــــــــرينيين إلى أن أصــــــــــــبحت تقــــــــــــوم ϥدوار دينيــــــــــــة تربويــــــــــــة، فقــــــــــــد عــــــــــــرف هــــــــــــذا العصــــــــــــر 

ــبلاد ــا في الـــــــ ــدا رسميـــــــ ــريف عيـــــــ ــد النبـــــــــوي الشـــــــ ــر ذكـــــــــرى المولـــــــ ــو تقريـــــــ ــم وهـــــــ ــر مهـــــــ ــذ ʫريـــــــــخ  21حـــــــــدوث أمـــــــ منـــــــ
م، وكـــــــــــــــان الاحتفـــــــــــــــال يســـــــــــــــتمر عـــــــــــــــدة أʮم يتبـــــــــــــــارى فيـــــــــــــــه الشـــــــــــــــعراء ϵنشـــــــــــــــاد المولـــــــــــــــدʮت 1292ه/691

والمـــــــــدائح النبويـــــــــة داخـــــــــل الـــــــــزواʮ، وقـــــــــد عـــــــــرف أيضـــــــــا هـــــــــذا العصـــــــــر ذيـــــــــوع التصـــــــــوف وازدʮد نشـــــــــاط رجالـــــــــه 
وتكــــــــــاثر المريــــــــــدين والأتبــــــــــاع وانتشــــــــــار الــــــــــزواʮ في مختلــــــــــف أنحــــــــــاء المغــــــــــرب، يجتمــــــــــع فيهــــــــــا الصــــــــــوفية ويمارســــــــــون 

اســــــــــــيمهم إلى ســــــــــــاعات متــــــــــــأخرة مــــــــــــن الليــــــــــــل، ينقطعــــــــــــون فيهــــــــــــا إلى قــــــــــــراءة القــــــــــــرآن بصــــــــــــوت شــــــــــــعائرهم ومر 
ــار... ــاد الأذكـــــــــــ ،  وفي مرحلـــــــــــــة ضـــــــــــــعف دولـــــــــــــة بـــــــــــــني مـــــــــــــرين اتســـــــــــــع الإشـــــــــــــعاع التربـــــــــــــوي  22عـــــــــــــال، وإنشـــــــــــ

والــــــــــــديني للصــــــــــــوفية وللــــــــــــزواʮ نتيجــــــــــــة ضــــــــــــعف الدولــــــــــــة عــــــــــــن تحمــــــــــــل مســــــــــــؤولياēا اتجــــــــــــاه خطــــــــــــر النصــــــــــــارى، 
. ويمكــــــــــن تقســــــــــيم رجــــــــــال الحركــــــــــة الصــــــــــوفية في 23طــــــــــر الأجنــــــــــبيفحمــــــــــل الصــــــــــوفية مشــــــــــعل الثــــــــــورة ضــــــــــد الخ

ــدنيا ولم  ــرد عــــــــــن الخــــــــــوض في شــــــــــؤون الــــــــ ــادة الله وتجــــــــ ــم انقطــــــــــع لعبــــــــ ــذا العهــــــــــد إلى قســــــــــمين رئيســــــــــين: قســــــــ هــــــــ
ه)، ومــــــــــــنهم 765يؤسســــــــــــوا طريقــــــــــــة معينــــــــــــة كالإمــــــــــــام ابــــــــــــن عاشــــــــــــر الأندلســــــــــــي أصــــــــــــلا والســــــــــــلاوي دارا (ت

  24ه).870من كون لنفسه طريقة كالإمام الجزولي(ت

ــير، واتخـــــــــــذت  ــه نظـــــــــ ــبق لـــــــــ ــوفية بشـــــــــــكل لم يســـــــــ ــة الصـــــــــ ــيين فقـــــــــــد نشـــــــــــطت الحركـــــــــ ــا في عهـــــــــــد الوطاســـــــــ أمـــــــــ
الزاويــــــــــة منحــــــــــى التربيــــــــــة والإرشــــــــــاد حيــــــــــث إن تلاميــــــــــذ الإمــــــــــام الشــــــــــاذلي ومــــــــــن بيــــــــــنهم الإمــــــــــام الجــــــــــزولي قــــــــــد 
ــه "الطريقــــــــــة الجزوليــــــــــة"، وبلغــــــــــت ثقــــــــــة  ــوا مــــــــــن فــــــــــرض طريقتــــــــــه الــــــــــتي صــــــــــارت في المغــــــــــرب تنســــــــــب إليــــــــ تمكنــــــــ

حَظــــــــــوا بتــــــــــوقير مــــــــــن الســــــــــلاطين الوطاســــــــــيين، وممــــــــــا أســــــــــهم أيضــــــــــا في تطــــــــــور الحركــــــــــة الصــــــــــوفية العامــــــــــة đــــــــــم و 
في عهـــــــــــــد بـــــــــــــني وطـــــــــــــاس ضـــــــــــــعف الســـــــــــــلطة المركزيـــــــــــــة في الدولـــــــــــــة، وغـــــــــــــزو عـــــــــــــدد مـــــــــــــن الســـــــــــــواحل المغربيـــــــــــــة 
ــد  ــل عبــــــــ ــوفية مثــــــــ ــايخ الصــــــــ ــة مــــــــــن المشــــــــ ــور مجموعــــــــ ــوفية، وعرفــــــــــت ظهــــــــ ــة الصــــــــ ــتعمارها، فنشــــــــــطت الحركــــــــ واســــــــ

أبــــــــــــو عبــــــــــــد الله الســــــــــــهلي دفــــــــــــين خنــــــــــــدق الزيتــــــــــــون ϥحــــــــــــواز فــــــــــــاس ســــــــــــنة ، و 25ه) 914العزيــــــــــــز التبــــــــــــاع (ت
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. فكــــــــــان 26ه)، وأبــــــــــو العبــــــــــاس أحمــــــــــد الحــــــــــارثي دفــــــــــين مكنــــــــــاس في بدايــــــــــة القــــــــــرن العاشــــــــــر، وغــــــــــيرهم918(
هـــــــــذا ســـــــــببا في إشـــــــــعال فتيلـــــــــة الـــــــــترابط بـــــــــين المســـــــــلمين وجهـــــــــاد العـــــــــدو وبـــــــــذل الـــــــــنفس مـــــــــن أجـــــــــل الـــــــــوطن، 

هـــــــــــذه الرʪطـــــــــــات إلى زواʪ ،ʮلإضـــــــــــافة إلى العامـــــــــــل فهـــــــــــذه مـــــــــــن أهـــــــــــم العوامـــــــــــل الـــــــــــتي أســـــــــــهمت في تطـــــــــــور 
ــامية،  ــه الســــــــــ ــه وأهدافــــــــــ ــيح مبادئــــــــــ ــاليم الإســــــــــــلام وتوضــــــــــ ــر تعــــــــــ ــو نشــــــــــ ــذه الرʪطــــــــــــات وهــــــــــ الأســــــــــــاس مــــــــــــن هــــــــــ

  والتشبت ʪلثوابت الوطنية التي عرفتها بلادʭ منذ القرون الأولى لدخول الإسلام للمغرب. 

 التـــــــــــــاريخ، فـــــــــــــإن الحركـــــــــــــة ومـــــــــــــن خـــــــــــــلال دراســـــــــــــتنا لتطـــــــــــــور مصـــــــــــــطلح الزاويـــــــــــــة في المغـــــــــــــرب عـــــــــــــبر  
ــة نصــــــــــيب كبــــــــــير في  ــان لواحــــــــــات وادي درعــــــــ ــعاعا مــــــــــع الســــــــــعديين، فقــــــــــد كــــــــ ــوفية بــــــــــدورها عرفــــــــــت إشــــــــ الصــــــــ
ــة  ــة، بــــــــــــل إن الدولــــــــــ ــة بدرعــــــــــ ــة الجزوليــــــــــ ــار الواســــــــــــع للطريقــــــــــ ــة بعــــــــــــد الانتشــــــــــ ــذه الــــــــــــزواʮ خاصــــــــــ احتضــــــــــــان هــــــــــ

ــعديين إلى  ــراف الســــــــ ــو الأشــــــــ ــدفع نحــــــــ ــزواʮ الــــــــــتي أʬرت ʪلــــــــ ــاز مــــــــــن الــــــــ ــعدية Ϧسســــــــــت ϵيعــــــــ ــلطةالســــــــ ، 27الســــــــ
ــيم الشـــــــــــــؤون الدينيـــــــــــــة،  وبـــــــــــــذلك تجـــــــــــــاوزت التجربـــــــــــــة الصـــــــــــــوفية في القـــــــــــــرن العاشـــــــــــــر مرحلـــــــــــــة التنظـــــــــــــير وتنظـــــــــــ

، فعرفــــــــــــت هــــــــــــذه الفــــــــــــترة Ϧليــــــــــــف الكتــــــــــــب 28لتحقــــــــــــق الانــــــــــــدماج الفعلــــــــــــي مــــــــــــع قضــــــــــــاʮ المجتمــــــــــــع والمخــــــــــــزن
، واشـــــــــــــــتهر أمـــــــــــــــر الزاويـــــــــــــــة 29والرســـــــــــــــائل في التصـــــــــــــــوف، علـــــــــــــــى شـــــــــــــــكل مـــــــــــــــواعظ وتوجيهـــــــــــــــات للمريـــــــــــــــدين

تي كانــــــــــت تقتصــــــــــر في بدايــــــــــة الأمــــــــــر علــــــــــى الجانــــــــــب الــــــــــديني والعلمــــــــــي، والــــــــــتي حافظــــــــــت علــــــــــى الدلائيــــــــــة الــــــــــ
ولائهـــــــــا للدولـــــــــة الســـــــــعدية، رغـــــــــم تـــــــــدهور ســـــــــلطتها، واســـــــــتقطبت هـــــــــذه الزاويـــــــــة العلمـــــــــاء مـــــــــن مختلـــــــــف بقـــــــــاع 
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ين فقـــــــــد اعتنـــــــــوا đـــــــــذه الـــــــــزواʮ في جميـــــــــع منـــــــــاطق المغـــــــــرب، واهتمـــــــــوا والأمـــــــــر نفســـــــــه مـــــــــع الأشـــــــــراف العلـــــــــوي
ــة ــداح النبويــــــــــ ــطفوية والأمــــــــــ ــائد المصــــــــــ ــاد القصــــــــــ ــه وإنشــــــــــ ــال بــــــــــ ــد النبــــــــــــوي والاحتفــــــــــ ــرى المولــــــــــ ــاء ذكــــــــــ ، ϵ31حيــــــــــ

ــة  ــة، والطريقــــــــ ــة الدرقاويــــــــ ــرية، والطريقــــــــ ــة الناصــــــــ ــا الطريقــــــــ ــوفية أهمهــــــــ وشــــــــــاع صــــــــــيت العديــــــــــد مــــــــــن الطــــــــــرق الصــــــــ
: "... ثم جــــــــــــاءت الدولــــــــــــة العلويــــــــــــة فكانــــــــــــت ســــــــــــعد الســــــــــــعود علــــــــــــى التيجانيــــــــــــة، قــــــــــــال المختــــــــــــار السوســــــــــــي

ــا  السوســــــــــــــيين، فتكــــــــــــــاثرت المــــــــــــــدارس وزخــــــــــــــرت ʪلطلبــــــــــــــة، حــــــــــــــتى أن معظــــــــــــــم المــــــــــــــدارس السوســــــــــــــية لا نراهــــــــــــ
Ϧسســـــــــــــت إلا في هـــــــــــــذا العهد...وقـــــــــــــد كـــــــــــــان لعلمـــــــــــــاء جزولـــــــــــــة مكانـــــــــــــة في عهـــــــــــــد الدولـــــــــــــة العلويـــــــــــــة مـــــــــــــنهم 

ه)، وأحمــــــــــــــد بــــــــــــــن 1286 الأدوزي (ه)، والعــــــــــــــربي1274الفقيــــــــــــــه الحســــــــــــــن بــــــــــــــن أحمــــــــــــــد التمكديشــــــــــــــتي (ت
  . 32ه)، وغيرهم"1327ه)، والحاج أحمد الجشتيمي (1303إبراهيم السملالي (

ــا رأوا فـــــــــيهم مـــــــــن  ــتم المغاربـــــــــة بشـــــــــيوخها لمـــــــ ــار الـــــــــزواʮ في جـــــــــل منـــــــــاطق المغـــــــــرب، واهـــــــ وهكـــــــــذا كـــــــــان انتشـــــــ
ت التجربـــــــــــة فقـــــــــــد تطـــــــــــور . 33ملامـــــــــــح الصـــــــــــلاح والتقـــــــــــوى والزهـــــــــــد، والتجـــــــــــؤوا إلـــــــــــيهم طلبـــــــــــا للعلـــــــــــم والتزكيـــــــــــة

الصـــــــــــوفية العمليـــــــــــة علـــــــــــى يـــــــــــد الإمـــــــــــام والقطـــــــــــب أبي الحســـــــــــن الشـــــــــــاذلي، الـــــــــــذي ســـــــــــعى إلى نشـــــــــــر الطريقـــــــــــة 
ــة ــيادة المطلقــــــــ ــد حققــــــــــت الســــــــ ــا في المغــــــــــرب فقــــــــ ــدلس، أمــــــــ ــرق والأنــــــــ ــاذلية في المشــــــــ ، حــــــــــتى قيــــــــــل: " إن 34الشــــــــ

ــل" ــائر الملـــــــــ ــة ســـــــــ ــة المحمديـــــــــ ــا نســـــــــــخت الملـــــــــ ــرق كمـــــــــ ــائر الطـــــــــ ــاذلية نســـــــــــخت ســـــــــ ــة الشـــــــــ فكانـــــــــــت ، 35الطريقـــــــــ



 

 

  فاطمة الزهراء أمليد **  جوانب من تاريخ الزوايا بالمغرب

2023 1366 دجنبر - الحادي عشرمجلــــــة المعرفـــــــة **** العــدد 

ــام الجنيــــــــــد، عــــــــــن طريــــــــــق الطائفــــــــــة القادريــــــــــة، الــــــــــتي  ــتمدة مــــــــــن مبــــــــــادئ الإمــــــــ ــاذلية مســــــــ ــاليم الطريقــــــــــة الشــــــــ تعــــــــ
ــيلاني ــادر الجــــــ ــها مــــــــولاي عبــــــــد القــــــ ــام عبــــــــد الملــــــــك 36أخــــــــذ مؤسســــــ ــزالي، عــــــــن شــــــــيخه الإمــــــ ــام الغــــــ ، عــــــــن الإمــــــ

ــي، عــــــــــن الإمــــــــــام القطــــــــــب الجنيــــــــــد رضــــــــــي  ــن العــــــــــارف ʪلله أبي طالــــــــــب المكــــــــ ــن عبــــــــــد الله الجــــــــــويني، عــــــــ الله بــــــــ
ــنهم أجمعــــــــين ــو 37عــــــ ــد تلقــــــــى أبــــــ ــرزهم، وقــــــ ــد بــــــــن علــــــــي بــــــــن حــــــ ــزالي عــــــــن طريــــــــق محمــــــ ــا تتصــــــــل ʪلغــــــ ،  ولكنهــــــ

ــن الشــــــــــــاذلي هــــــــــــذه التعــــــــــــاليم أيضــــــــــــا مــــــــــــن شــــــــــــيخه الأكــــــــــــبر "ابــــــــــــن مشــــــــــــيش(ت ، عــــــــــــن  38ه)"625الحســــــــــ
الشـــــــــــيخ الجـــــــــــيلاني، ولكنـــــــــــه زاد في علـــــــــــو ســـــــــــنده إلى الغـــــــــــزالي ϥخـــــــــــذه عـــــــــــن ابـــــــــــن حـــــــــــرزهم، "فالشـــــــــــاذلية إذن 

  . 39غزالية"قادرية جنيدية  

ــذا لا يـــــــــدل علـــــــــى  ــرون عديـــــــــدة، وهـــــــ ــه قـــــــ ــاروا علـــــــــى Ĕجـــــــ ــة التصـــــــــوف الأخلاقـــــــــي، وســـــــ وقـــــــــد تبـــــــــنى المغاربـــــــ
ــار علـــــــــى Ĕـــــــــج التصـــــــــوف  ــنهم مـــــــــن ســـــــ ــدي، بـــــــــل مـــــــ ــتغلوا فقـــــــــط ʪلتصـــــــــوف الأخلاقـــــــــي الجنيـــــــ ــة اشـــــــ أن المغاربـــــــ

ه)، وابــــــــــــــن ســــــــــــــبعين 638، "تصــــــــــــــوف أهــــــــــــــل الحقــــــــــــــائق"، والــــــــــــــذي يمثلــــــــــــــه ابــــــــــــــن العــــــــــــــربي (ت40الإشــــــــــــــراقي
  ه) وغيرهم.668الششتري (ته)، و 669(ت

وتصـــــــــــوف الأخـــــــــــلاق والرقـــــــــــائق هـــــــــــو الـــــــــــذي اســـــــــــتقر عليـــــــــــه عامـــــــــــة المتصـــــــــــوفين المغاربـــــــــــة، وقـــــــــــد اتصـــــــــــفت 
  التجربة السلوكية ʪلمغرب بمجموعة من الخصائص أهمها:

  ــأثر ــنة، ولم يتـــــــــــ ــدود الكتـــــــــــــاب والســـــــــــ ــرعية: أن التصـــــــــــــوف الأخلاقـــــــــــــي ظـــــــــــــل في حـــــــــــ ــية الشـــــــــــ الخاصـــــــــــ
ــا 41المســـــــــــــــتمدة مـــــــــــــــن النظـــــــــــــــر الفلســـــــــــــــفيʪلآراء الإشـــــــــــــــراقية  ــام الجنيـــــــــــــــد: " علمنـــــــــــــ ، وفي هـــــــــــــــذا قـــــــــــــــال الإمـــــــــــــ

  .42مضبوط الكتاب، من لم يحفظ القرآن، ولم يكتب الحديث، ولم يتفقه لا يقتدى به"
  لجمـــــــــــع بـــــــــــين التخلـــــــــــق والتفقـــــــــــه، وبـــــــــــين التجـــــــــــردʪ الخاصـــــــــــية التكامليـــــــــــة: امتـــــــــــاز التصـــــــــــوف المغـــــــــــربي

 .43سوالتسبب، وبين مجاهدة العدو وجهاد النف
 ــعرية ــدة الأشــــــــــــ ــالكي والعقيــــــــــــ ــه المــــــــــــ ــربي إلى جانــــــــــــــب الفقــــــــــــ ــة: التصــــــــــــــوف المغــــــــــــ ــية التداوليــــــــــــ   ،الخاصــــــــــــ

ــع كــــــــــل  ــات الــــــــــتي جــــــــــرت في بــــــــــلادʭ، ودفــــــــ ــل الأفكــــــــــار، والسياســــــــ ــال في توجيــــــــــه كــــــــ ــم الأثــــــــــر الفعــــــــ ــان لهــــــــ كــــــــ
الفــــــــــتن الــــــــــتي عرفهــــــــــا المشــــــــــرق، لــــــــــذلك ابتعــــــــــد المغاربــــــــــة عــــــــــن كــــــــــل مــــــــــا قــــــــــد يوقــــــــــد الفــــــــــتن بــــــــــترك الخــــــــــوض في 

ــات الكلا ــة، مقتفــــــــــين بــــــــــذلك Ĕــــــــــج الإمــــــــــام النقاشــــــــ ــير أحــــــــــد مــــــــــن أهــــــــــل القبلــــــــ ميــــــــــة العقيمــــــــــة، وعــــــــــدم تكفــــــــ
ه)، إمــــــــــــــــام أهــــــــــــــــل الســــــــــــــــنة والجماعــــــــــــــــة، واجتنبــــــــــــــــوا الاشــــــــــــــــتغال ʪلفقــــــــــــــــه الافتراضــــــــــــــــي 324الأشــــــــــــــــعري (ت

ه) رضــــــــــــي الله عنــــــــــــه، وأيضــــــــــــا ابتعــــــــــــدوا عــــــــــــن الآفــــــــــــات الســــــــــــلوكية، 179مقتفــــــــــــين أثــــــــــــر الإمــــــــــــام مالــــــــــــك (ت
  .44لاقية كالإشراق المستمد من النظر الفلسفيالتي تسربت إلى بعض الممارسات الأخ

ــة  ــورا ونضـــــــــجا، حيـــــــــث انتقلـــــــــت الممارســـــــ ــة عرفـــــــــت تطـــــــ ــوفية المغربيـــــــ ــة الصـــــــ ــذا فـــــــــإن التجربـــــــ وبنـــــــــاء علـــــــــى هـــــــ
ــا الرʪطــــــــــات إلى ممارســــــــــة صــــــــــوفية ممنهجــــــــــة فظهــــــــــرت بــــــــــوادر نضــــــــــج التجربــــــــــة الصــــــــــوفية  الزهديــــــــــة الــــــــــتي عرفتهــــــــ
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ممارســــــــــة وتنظــــــــــيرا، فعلــــــــــى مســــــــــتوى الممارســــــــــة والتنظــــــــــيم فقــــــــــد تم إرســــــــــاء قواعــــــــــد ومبــــــــــادئ التصــــــــــوف، حيــــــــــث 
ظهــــــــــــرت الطــــــــــــرق الصــــــــــــوفية، وظهــــــــــــرت أيضــــــــــــا مــــــــــــدارج تــــــــــــؤطر هــــــــــــذه الممارســــــــــــة، فصــــــــــــار الطريــــــــــــق واضــــــــــــحا 

ــن  ــيم، ومــــــ ــذا التنظــــــ ــة لهــــــ ــار نتيجــــــ ــكل مســــــ ــأطر في شــــــ ــتوى يتــــــ ــا علــــــــى مســــــ ــق، أمــــــ ــؤلاء ϥهــــــــل الطريــــــ ثم سمــــــــي هــــــ
التنظـــــــــير فقـــــــــد عرفـــــــــت التجربـــــــــة الصـــــــــوفية المغربيـــــــــة بـــــــــروز أسمـــــــــاء لامعـــــــــة في التصـــــــــوف علـــــــــى الســـــــــاحة المغربيـــــــــة 
ــا الصـــــــــوفي، فتحلـــــــــق الصـــــــــوفية حـــــــــول هـــــــــؤلاء الأقطـــــــــاب متخـــــــــذين  ــا الأنظـــــــــار مـــــــــن خـــــــــلال تميزهـــــــ لفتـــــــــت إليهـــــــ

ــا جعـــــــــل الممارســـــــــة إʮهـــــــــم نمـــــــــاذج للاقتـــــــــداء في الســـــــــلوك الصـــــــــوفي، وهكـــــــــذا أ صـــــــــبح لهـــــــــم مريـــــــــدين وأتبـــــــــاع، ممـــــــ
  الصوفية في المغرب تتخذ منحىً جديدا.   
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 .791ص ،2م، ج1992أدرʮن فان ليوفن وأندري فيري، الدار العربية للكتاب، 
ه)، تحقيق مروان العطية، الرʪط، دار المنصور،   1065جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس، أحمد ابن القاضي المكناسي (ت  14
 .51م، ص1973، 1ط
ه)، ت خليل شحادة،  808" (تديوان المبتدأ والخبر في ʫريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر، عبد الله بن محمد "ابن خلدون  15

 . 137، ص 6م، ج1988، 2دار الفكر، بيروت، الطبعة 
ه)، تحقيق عبد الوهاب بن منصور، الرʪط، دار المنصور، 480أخبار المهدي بن تومرت وبداية دولة الموحدين، أبي بكر علي الصنهاجي"البيذق"(ت  16

 .32م، ص 1971
 .415الحسن، ص  المسند الصحيح في مآثر ومحاسن مولاʭ أبي 17
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ه)، تحقيق أحمد مختار العبادي، المؤسسة العربية 776خطرة الطيف رحلات في المغرب والأندلس، محمد بن عبد الله "لسان الدين بن الخطيب"(ت  18

 .101للدراسات والنشر، الطبعة الأولى، ص 
ه)، تحقيق محمد ابن شقرون، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة    774ينظر رحلة فيض العُبَاب، عبد الله بن الحاج النميري الأندلسي (ت بعد  19

 . 129م، ص 1990الأولى، سنة 
 .413المسند الصحيح في مآثر ومحاسن مولاʭ أبي الحسن، ص 20
 . 584ندلس والمغرب، صينظر البيان المغرب في اختصار أخبار ملوك الأ 21
ه)، تحقيق محمد الفاسي وأودلف فور، منشورات المركز الجامعي للبحث 810ينظر أنس الفقير وعز الحقير، أحمد الخطيب"ابن قنفذ القسنطيني"(ت  22

 .72العلمي، ص
 .87، ص 2الأولى، ج ه)، دار الرشاد الحديثة، الدار البيبضاء، الطبعة1441ينظر المغرب عبر التاريخ، إبراهيم حركات (ت  23
  .101، ص2نفسه، ج 24
ه وتفقه بفاس، وحفظ  807محمد بن سليمان الجزولي السملالي الإمام الرʪني والعارف الواصل صاحب دلائل الخيرات، من أهل جزولة بسوس ولد سنة   

ه ϥفوغال، ونقل قبره إلى مراكش. ينظر ترجمته  870سنة  المدونة في فقه مالك وغيرها، وحج وقام بسياحة طويلة، ثم استقر بفاس، توفي رحمه الله مسموما  
، وممتع الأسماع للجزولي والتباع، محمد 319م، ص  1973ه)، دار المنصور، الرʪط، سنة  1035في: جذوة الاقتباس، أحمد ابن القاضي المكناسي (ت

، والإعلام بمن حل في مراكش من الأعلام، 6، ص  32101ه)، مراكش، مخطوط ʪلمكتبة العلمية الكبرى، تحت رقم  1109المهدي بن أحمد الفاسي(ت
، والمطرب  151م، ص  1993ه)، مراجعة عبد الوهاب منصور،  المطبعة الملكية، الرʪط، الطبعة الثانية، سنة  1378العباس بن إبراهيم السملالي (ت

 . 143م، ص 2003م)، دار الأمان، الرʪط، الطبعة الرابعة، سنة 2017الله بن عبد القادر التليدي (تبمشاهير أولياء المغرب، عبد 
إمام أئمة عبد العزيز التباع، وعرف أيضا ʪلحرار نسبة إلى صناعة الحرير إذ كانت حرفته في أول أمره، كان عالما عاملا وشيخا كاملا، قطب وقته و   25

من كان ʪلمغرب من  ه وقبره بمراكش. ينظر ترجمته في دوحة الناشر لمحاسن =914الطريقة في عصره، تخرج عليه عدد كبير من المشايخ، توفي رحمه الله سنة  
، 136م، ص  1977ه)، تحقيق محمد حجي، دار المغرب، الرʪط، الطبعة الثانية، سنة  986مشايخ القرن العاشر، محمد بن عسكر الشفشاوني (ت

 .   155، والمطرب بمشاهير أولياء المغرب، ص 37وممتع الأسماع في الجزولي والتباع، ص 
 .421، ص2ينظر المغرب عبر التاريخ، ج 26
 .44ه)، ت عبد اللطيف الشاذلي، الطبعة الأولى، ص1154ينظر نزهة الحادي ϥخبار ملوك القرن الحادي، محمد الصغير الإفراني(ت 27
 .6، ص5ينظر الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى، ج 28
 .463، ص2المغرب عبر التاريخ، ج 29
 .45م)، المطبعة الوطنية، الرʪط، الطبعة الثانية، ص2003ودورها الديني والعلمي والسياسي، محمد حجي(ت الزاوية الدلائية 30
 .44، ص  2، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، جه)1294محمد بن أحمد الكنسوسي(تينظر الجيش العرمرم الخماسي،  31
. ينظر  33/ 32م، ص  1984د للطباعة والنشر، الدار البيضاء، الطبعة الثانية،  ه)، مؤسسة بنمي1383سوس العالمة، محمد المختار السوسي (ت  32

 جامعة ابن زهر، أكادير. -ه)، ت حمدي أنوش، منشورات كلية الآداب1358ترجمتهم روضة الأفنان في وفيات الأعيان، محمد بن أحمد الإكراري (ت 
 . 45ينظر الحركة الصوفية ʪلمغرب، ص  33
 .6صوف ʪلمغرب، صدراسات في ʫريخ الت 34
 .74النور الحنفي، علي الهواري، بخزانة الزاوية الناصرية، ص مخطوط  35
بن أبي  عبد القادر الجيلاني: هو قطب العارفين، وشيخ المشايخ في العراق، صاحب المقامات والكرامات والمعارف والأحوال المشهورة، عبد القادر    36

، والتفسير، صالح الجيلي، ولد سنة سبعين وأربعمائة بجيلان، ثم قدم إلى العراق شاʪ، ودرس على ثلة من علمائها، وبرع في المذهب والخلاف، والأدب
ه)، تحقيق نور الدين 804وعلم الكلام، والتصوف، مات سنة إحدى وتسعين وخمسمائة ينظر " طبقات الأولياء"، عمر بن علي بن الملقن الشافعي (ت  

الثانية،   الطبعة  القاهرة،  الخانجي،  مكتبة  ص  1994شريبة،  ʪمخرم246م،  علي  بن  أحمد  الدهر،  أعيان  وفيات  في  النحر  وقلادة  الهجراني  .  ة 
. و"التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر 231، ص  4م، ج2008ه)، ت خالد زواوي، جدة، دار المنهاج، الطبعة الأولى،  947الشافعي(ت

 .155م، ص 2007ه)، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، دولة قطر، الطبعة الأولى، 1307والأول، محمد الصديق خان القِنـَّوْجِي (ت 
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 .39النور الحنفي، علي الهواري، ص 37
مالة تطوان،  عبد السلام بن مشيش: هو العارف الكبير، وشيخ مشايخ الصوفية، وإمام أئمة الطريقة الشاذلية، من قبيلة بني عروس المباركة، التابعة لع   38

صالح سيدي سليم، ومن شيوخه أيضا سيدي الحاج أحمد  حفظ القرآن ʪلرواʮت السبع وهو في سن الثانية عشر، وكان شيخه في القرآن الكريم الولي ال
ترجمته في كتاب   العسلاني، وشيخه عبد الرحمن المدني الزʮت الذي أخذ عنه المعارف الروحية، ولا يعرف له تلاميذ غير الإمام أبي الحسن الشاذلي. ينظر  

ه)، تحقيق محمد حمزة الكتاني، دار ابن حزم، بيروت، الطبعة الأولى، 1056تمرآة المحاسن من أخبار الشيخ أبي المحاسن، محمد العربي بن يوسف الفاسي(
ه)، جمع العمراني عبد  1234بن عجيبة (ت  اأحمد    ، وشرح الصلاة المشيششية،90، و" المطرب بمشاهير أولياء المغرب"، ص  187م، ص2008

 . 14السلام، دار الرشاد الحديثة، الدار البيضاء، ص 
 .110لامي في المغرب العربي، ص نظر  التصوف الإسي 39
، وتنقسم في قلب الإنسان الصوفيلإشراق النور الإلهي ʪالتصوف الإشراقي: أو تصوف أهل الحقائق هو الذي غلبت عليه النزعة الفلسفية، ويقصد  40

في المشرق. ينظر أصول   ه)586(تفي الأندلس، ومدرسة السهروردي المقتول ه)319(تالمدرسة الإشراقية إلى فرعين كبيرين: مدرسة ابن مسرة
 .32م، ص 1059،  الطبعة الأولى القاهرة، الفلسفة الإشراقية، محمد علي أبو رʮن، مكتبة الأنجلو،

 .117ص  ،م2012ولى، سنة عبد الله معصر، دار أبي رقراق للطباعة والنشر، الرʪط، الطبعة الأ ينظر تقريب المذهب والعقيدة والسلوك، 41
 . 255، ص 10جأحمد بن عبد الله "أبي نعيم الأصبهاني"، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء،  42
 .116ص  عبد الله معصر، تقريب المذهب والعقيدة والسلوك، 43
 . ينظر نفسه  44


